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 بسم االله الرحمن الرحيم
 الواحة –خطبة عيد 

 هـ١/١٠/١٤٢٨
 ...  وأصيلا بكرة االله وسبحان كبيرا اكبر واالله كثيراً  الله الحمد
ـــــه لا اكـــــبر االله اكـــــبر االله       الرمـــــال ذرات عـــــدد ، الحمـــــد والله اكـــــبر االله اكـــــبر واالله االله إلا إل

ــــه لا أن وأشــــهد. الأمطــــار وقطــــر الأشــــجار وورق البحــــار وقطــــرات  القهــــار الواحــــد االله إلا إل
 . والأنصار المهاجرين آله وعلى عليه االله صلى المختار النبي ورسوله عبده محمد أن وأشهد

  وأصيلا بكرة االله وسبحان كثيرا الله والحمد كبيرا أكبر االله اكبر االله اكبر االله
،  الخطيئــات بــدلت وبكرمــه الــدرجات تحصــل وبفضــله الصــالحات تــتم بنعمتــه الــذي الله الحمــد
عــتم شـهركم ، تقبــل االله دبـالأمس أيهــا المؤمنـون و ،  الفضــل وكمـال الشــهر تمـام علــى الله الحمـد

منـا ومـنكم ، واليـوم يفـرح المؤمنــون بعيـد الفطـر المبـارك ، ولكــن لابـد أن نـدرك معاشـر المــؤمنين 
ولا بـد أن نعلـم  أن الفرح بالعيد هـو فـرح بنعمـة الصـيام والقيـام لا فـرح بـالخلاص مـن الصـيام ،

 : أيضاً أن في الناس من لا يعرف للعيد معنى ولا يذوق له طعماً 
  أباه كيف يفرح بالعيد يتيم فقد 

 . كيف يفرح بالعيد أسير في ظلمات السجون 
 . كيف يفرح بالعيد رجل أثقلت كاهله الديون 

 . كيف يفرح بالعيد مريض لا تنام من ألم مرضه العيون 
 تعيشـون فـإنكم الـنعم وكفـران الـدنيا إلى الركـون احذرواوأنتم تفرحون بالعيد ، منونلمؤ يها اأ     
 طاحنـة حـروب في حـولكم مـن النـاس يُـتَخَطـف الـذي الوقت في،  والغنى والصحة الأمن نعمة

 كانــت قريــة مــثلاً  االله وضــرب). (  الأبصــار أولي يــا فــاعتبروا( فتاكــة وأمــراض قاتلــة ومجاعــات
 الجـــوع لبـــاس االله فأذقهــا االله بـــأنعم فكفـــرت مكــان كـــل مــن رغـــدا رزقهـــا هــايأتي مطمئنـــة آمنــة

 )  يصنعون كانوا بما والخوف
 علــى رمضــان فييــتم وف مــن فيــا..  للميثــاق وتوثيــق العهــد علــى اســتمرار العيــدعبــاد االله ،      

 ولا عليــه والثنــاء نعمالمــ بشــكر معلـيك العيــد تمأدركــ مــن ويـا.. شــوال في واتغــير  لا حــال أحسـن
ــدِ  مِــن غَزْلهَـَـا نَـقَضَــتْ  كَــالَّتيِ  تَكُونــُواْ  وَلاَ ..(( ( وعنــاء قــوة بعــد مــن غــزلاً  واتنقضــ ــوَّةٍ  بَـعْ ــاً  قُـ  أنَكَاث



 ۲ 

نَكُمْ  دَخَلاً  أيمَْاَنَكُمْ  تَـتَّخِذُونَ  ـَا أمَُّـةٍ  مِنْ  أرَْبىَ  هِيَ  أمَُّةٌ  تَكُونَ  أنَ بَـيـْ لـُوكُمُ  إِنمَّ  لَكُـمْ  وَليَبُـَيـِّـنَنَّ  بـِهِ  اللـّهُ  يَـبـْ
 . )  ٩٢:  النحل) (تخَْتَلِفُونَ  فِيهِ  كُنتُمْ  مَا الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ 

 الطريــق في واسـتمرار الجـادة علـى وثبـات الخـير علـى بقـاء العيـدأيهـا المؤمنـون ، اعلمـوا أن       
 بـه نبـدأ مـا أول إن:  فقـال العيـد يـوم سـفيان مع خرجت الثوري سفيان أصحاب بعض قال، 

 امـرأة مـن كـم امرأتـه لـه فقالـت عيده من سنان أبي بن حسان ورجع..  البصر غض هذا يومنا
 فهـم هكـذا..  رجعـت حـتى هبـامي في إلا خرجت منذ نظرت ما:  فقال! ؟ رأيت قد حسناء
 فاحــذر، . لا..  الغيــد وأعــين المــرد في وتقلــب الخائنــة للنظــرات فرصــة يجــدوه لم العيــد الســلف
 مــن:"  معـاذ بــن يحـي قــال،  وخسـران مقـت علامــة ذلـك فــإن ةالطاعـ بعــد الـذنب إلى الرجـوع
،  ويعــود الشـهر بعـد المعصـية إلى يرجـع أن وعزمـه،  معقــود المعصـية علـى وقلبـه بلسـانه اسـتغفر
 ".  مسدود وجهه في القبول وباب،  مردود عليه فصومه

 .  الحمد والله أكبر االله أكبر واالله االله إلا إله لا أكبر االله أكبر االله اكبر االله
 الصــدع ورأب الشــمل وجمــع النزاعــات وتسـوية العلاقــات لتحســين فرصــة العيــدعبـاد االله ،      
 هديـة اجعـل مجاريهـا إلى المـودة مياه إعادة على أعان من االله ورحم. المستشرية العداوات وقطع
 والتقـاء جرينالمتهـا لصـلة فرصـة العيـد يكـون أن أجمل مااً، وغفران اً وصفح اً عفو  العام لهذا العيد

 لابـــد إنـــه . الهفـــوة علـــى يحاســـب ولا الزلـــة عـــن يعفـــو مـــن هـــو الكـــريم الرجـــل إن. المتقـــاطعين
 يجَْتَنِبـُونَ  وَالَّـذِينَ . ( العـداوات وقضـم البغضـاء لهضـم تتسـع كبـيرة نفـوس من العلاقات لتحسين

ثمِْ  كَبَائرَِ   . ) يَـغْفِرُونَ  هُمْ  غَضِبُوا مَا وَإِذَا وَالْفَوَاحِشَ  الإِْ
 التنــازل هــذا أن للمســلم يــزين قـد فإنــه)  الشــيطان يصــدنكم ولا(  بيــنكم ذات فأصـلحوا      

 فيـه يقـال أن المسـلم يـؤثر ولـئن،  ومهانـة وعجـز ضـعف نوع الهفوات عن والصفح الحقوق عن
 . التدابر وخطيئة القطيعة بحور في يقع أن من له خير ذلك
 ...  لحمد ا والله أكبر االله أكبر واالله االله إلا إله لا أكبر االله أكبر االله اكبر االله

ــرْنَ ( قــال حيــث،  االله نــداء أجــبن النســاء معاشــر     ــوتِكُنَّ  فيِ  وَقَـ ــرَّجْنَ  وَلاَ  بُـيُ ــرُّجَ  تَـبـَ  الجْاَهِلِيَّــةِ  تَـبـَ
ــلاَةَ  وَأقَِمْــنَ  الأُْولىَ   عظيمــة آيــة إ�ــا)  ٣٣ : الأحــزاب) ( وَرَسُــولَهُ  اللَّــهَ  وَأطَِعْــنَ  الزَّكَــاةَ  وَآتــِينَ  الصَّ
 هـاقرارُ  المـرأة في الأصـل إن.  والآخـرة الدنيا يخير  لحازت با وعملت المرأة تأملتها لو،  جامعة

 إلا يكــون لا طــارئ أمــر البيــت مــن والخــروج،  أرجائــه وســكون أركانــه نــور هــي إذ،  البيــت في



 ۳ 

 البيـت مـن الخـروج علـى النسـاء تافـت نـرى بالنـا فمـا الأسـاس المـرأة وظيفـة هـو البيـت،  لحاجة
 البيـت في الخادمـة إن،  أحـد يسـده أن يمكن لا البيت في المرأة مكان إن.  حاجة ولغير لحاجة

 البيـت تمـنح أن تسـتطيع لا لكنهـا والبيـت الملابـس وتنظـف،  واللبـاس والشـراب الطعـام تعد قد
 .  الأم حنان
 مالـــه وحفــظ أولاده ورعايــة،  اعـــةبالط معــه والقيــام الــزوج بخدمـــة عليــكِ  أخــتي المســلمة ،     

  وســلم عليـه االله صـلى  عنــه الحـديث ففـي العطـاء وجزيــل الأجـر عظـيم بــذلك لـك فـإن ومتاعـه
 حــديث وقــال الترمــذي رواه)  الجنــة دخلــت راضٍ  عنهــا وزوجهــا ماتــت امــرأة أيمــا:(  قــال أنــه

 إذا: (   وسـلم يـهعل االله صـلى  االله رسـول قـال:  قـال  عنـه االله رضـي  هريرة أبي وعن.  حسن
 ادخلــي:  لهـا قيـل زوجهـا وأطاعـت،  فرجهـا وحصـنت ، فرضـها وصـامت خمسـها المـرأة صـلت

 . الألباني وصححه الخمسة رواه)  شئت الجنة أبواب أي من
مخـــاطر القنـــوات الفضـــائية والجـــوال والبلوتـــوث ، وغـــير التقنيـــات  احـــذريأخـــتي المســـلمة ،      

،  الرجــال مخاطبــة في الخضــوعلــى بعــض النســاء ، احــذري المعاصــرة الــتي فتحــت بــاب الشــر ع
(  الموضـــة متابعـــة بحجــة والماجنـــات الكــافرات ـشــهابة احــذري،  لهـــم الزينــة وإبـــداء ومخــالطتهم

ــا يــَا( وحيائــك وحجابــك عفافــك علــى حــافظي،  ) مــنهم فهــو بقــوم تشــبه فمــن  قــُل النَّــبيُِّ  أيَُّـهَ
َزْوَاجِـــكَ  ـــؤْمِنِينَ الْ  وَنِسَـــاء وَبَـنَاتــِـكَ  لأِّ ــُـدْنِينَ  مُ ـــيْهِنَّ  ي ـــن عَلَ ـــبِهِنَّ  مِ ـــكَ  جَلاَبيِ ـــرَفْنَ  أنَ أدَْنىَ  ذَلِ ـــلاَ  يُـعْ  فَ

ـــانَ  يُــــؤْذَيْنَ   ســـتر فالحجـــاب، الحجـــاب تمييـــع احـــذري. ) ٥٩الأحـــزاب) (رَّحِيمـــاً  غَفُـــوراً  اللَّـــهُ  وكََ
 ولكـن فتنـة هـي بـل( شـرعياً  حجابـاً  طـرزةالم ولا الشـفافة ولا الضـيقة العبـاءة تليسـ. زينـة وليس
 ) . يعلمون لا الناس أكثر
 قيمتهــــا لهـــا يحفـــظ أن عليـــه ، ويظلمهـــا فــــلا زوجتـــه في االله يتقـــي أن أيضـــاً  الـــزوج علـــىو      

 فهــو وثيـق ربــاط الزوجيـة ربـاط أن تعلــم أن الـزوج أيهــا عليـك.  أولادهـا عنــد خصوصـاً  وقـدرها
ــــاط ــــه)  بنيــــه وصــــاحبته( بالمـــــوت ينقطــــع لا مصــــاحبة رب . وولاء رق عقــــد لا حبةصــــ عقــــد إن

ـــد خاصـــة تســـقط لا وأن البيـــت في المـــرأة ســـيادة أحـــترم فالواجـــب  يـــدوس وحـــين ، أولادهـــا عن
 قيمتــه وذهــاب خيامــه وتقــويض البيـت بســقوط إذن فهــو ذلــك المـرأة وتفعــل المــرأة كرامــة الـزوج

))  ورحمـة ودةمـ بيـنكم وجعـل((  والرحمة المودة على البيت يبنى أن لابد. المرتقب ودوره التربوية
 رحـيم غفـور االله فـإن وتغفـروا وتصـفحوا تعفـو وإن(( الطرفين من كل بين والصفح العفو وعلى



 ٤ 

 فقــد فيــه الكمــال وجوانــب محاســنه فليتــذكر يســوؤه مــا الآخــر مــن الطــرفين أحــد يــرى وحــين)) 
 يرضـ خلقـاً  منهـا كـره إن مؤمنـة مؤمنـاً  يفـرك لا: ((  قـال أنه  وسلم عليه االله صلى  عنه صح
 .  مسلم رواه))  آخر منها
وأنـت أيهــا الشــاب ، وأنــت أيتهــا الفتــاة ، أنـت في زهــرة شــبابكم ، ومســتقبل أعمــاركم قــد     

ـــــات لم تكـــــن في أســـــلافكم ، فاغتموهـــــا في طاعـــــة االله وســـــخروها في مرضـــــاته ،  ـــــتم بتقني ابتلي
تلـــك واحــذروا كــل الحــذر أخطارهـــا وأضــرارها فكــم شـــاب عاقــل وفتــاة عفيفـــة ســقط ضــحية ل

ـينقتلـــمنيح تاــــست اـــه لهابـــا ولم يحصــــن نفســــه مــــن أخطارهـــا، واعلمــــوا أن العصــــمة بيــــد االله 
ـــيكم بالعتصـــام بحبلـــه المتـــين والســـير علـــى صـــراطه المســـتقيم وأن الطاعـــات طريـــق الســـلامة  فعل

ومــن  (وإن المعاصــي طريــق الخســار والبــوار ) إن الصــلاة تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر(والنجــاة 
 . ) وله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهينيعص االله ورس

 إخوانـك فتـذكر الواحـد الجسـد بـروح تعيشـه أن تنسـى لا العيـد تعـيش وأنتيها المسلم ، أ     
ـــه ومـــا فلســـطين في  كشـــمير و أفغانســـتانالعـــراق و  وفي ، الغاصـــبين اليهـــود شـــرذمة مـــن يلاقون

تردد في تلــك الأرجــاء صــراخ اليتــامى ، يــوهنــاك ، وغيرهــا مــن بــلاد المســلمين جــراح تنــزف هنــا 
 وثبــت ـلهوبم علــى وربــط العــون في لهــم االله كــان،  لهــم الــدعاء بكثــرة عليــك. وأنــين الثكــالى 

 .  أقدامهم
 ..  أكبر االله

 مــع واجمعــوا بـربكم الظــن فأحســنوا أيامـه أقبلــت وقــد غمامـه انعقــد قــد الأمـة هــذه نصـر إن    
 بــإذن جديــد مــيلاد أمــارات هــي الأمــة بـا تمــر الــتي الشــدائد أن مــواواعل،  العمــل حســن الأمـل

 .  يسرا العسر مع إن يسرا العسر مع فإن االله
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 الخطبة الثانية

 .... الحمد الله 
 فأما بعد

أيهــا النــاس أتقـــوا االله تعــالى وأشــكروه علـــى مــا أنعــم بـــه علــيكم مــن إتمـــام الصــيام والقيـــام      
 . المعول على القبول وأسألوه قبول ذلك فإنما 

ـــه إلا االله واالله أكـــبر االله أكـــبر والله الحمـــد وكـــان مـــن هـــدي النـــبي        االله أكـــبر االله أكـــبر لا إل
صلى االله عليه وسلم أنه إذا خرج لصلاة العيد مـن طريـق رجـع مـن طريـق أخـرى لتظهـر بـذلك 

النـاس بعضـهم بعضـا شعائر العيـد فـأتبعوه فى ذلـك فإنـه بكـم أنـذر وأحـرى ولا بـأس أن يهـنيء 
بالعيــد لأنـــه فعـــل الصــحابة فعـــل بعـــض الصــحابة رضـــي االله عـــنهم ولأن التهنئــة بالعيـــد تجلـــب 

 . ه لصيحو ةفللإاو ةدولمبا التداول والمودة
أخــي المســلم ، لا يكــون آخــر عهــدك بالصــيام هــو غــروب شمــس آخــر يــوم مــن رمضــان،      

شــاء االله علــى قبــول صــومك ، كمــا قــال فصـيامك مــا تيســر مــن النوافــل بعــد رمضــان دليــل إن 
بعض السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، كما يـدل علـى أنـك محـب للصـوم غـير كـاره 
له ، فقد شرع لك مناسبات عديدة للصيام ، كصيام ست من شوال بعـد أن تقضـي صـيامك 

النـبيَّ صـلى ففي صحيح مسـلمٍ مـن حـديثِ أبي أيـوبَ الأنصـاريِّ رضـي االله عنـه أنَّ الواجب ، 
  .»من صامَ رمضانَ ثم أتـْبَعه ستاً من شوالٍ كان كصيام الدهرِ «: االله عليه وسلّم قال

 .... والدعاء ) صلى االله عليه وسلم(الصلاة على النبي     
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أيها المسلمون في هذا اليوم ودّعتم بـالأمس شـهر رمضـان وأنقسـم النـاس فيـه إلى قسـمين قسـم 
يــل عليــه متعــب لنفســه وبدنــه فهــو يريــد أن يــتخلص مــن رمضــان فــرح بــالتخلص منــه لأنــه ثق

ويفارقـه وقسـم آخــر فـرح بتخلصــه بـه مـن الــذنوب فـإن مــن صـام رمضـان إيمانــا وإحتسـابا غفــر 
ذنبـه ومـن   االله له ما تقدم من ذنبه ومـن قـام رمضـان إيمانـا وإحتسـابا غفـر االله لـه مـا تقـدم مـن

لــه مــا تقـدم مــن ذنبــه االله أكـبر االله أكــبر لإ إلــه إلا االله  قـام ليلــة القـدر إيمانــا وإحتســابا غفـر االله
واالله أكبر االله أكبر والله الحمد االله أكبر على ما هدانا للإسلام وعلى مـا مـنّ بـه علينـا مـن إتمـام 
الصــيام والقيــام والحمــد الله علــى مــا أنعــم بــه علينــا مــن ديــن الإســلام ذلــك الــدين القــيم الــذي 

دة ومنهجـا ثم نحمـده أن هـدانا لـه وقـد أضـل عنـه كثـيرا أيهـا المسـلمون أكمله االله تعـالى لنـا عقيـ
إِنَّ الــدِّينَ (إن ديــن الإســلام هــو الــذي أرتضــاه االله لنفســه وفرضــه علــى عبــاده إلى يــوم القيامــة 

رَ الأِْسْلامِ دِيناً فَـلَنْ يُـقْ () ١٩من الآية: آل عمران)(عِنْدَ اللَّهِ الأِْسْلامُ  بـَلَ مِنْـهُ وَهُـوَ وَمَنْ يَـبْتَغِ غَيـْ
ه هللا متـخ كلذلبـذا الـدين الأديـان كلهـا لمـا بعـث  )٨٥:آل عمران) (فيِ الآْخِرَةِ مِنَ الخْاَسِريِنَ 

بــه محمــدا صــلى االله عليــه وســلم فــلا نــبي بعــده ولا ديــن ســواء مــا جــاء بــه وفيــه أصــلاح الخلــق 
ه كـستم نـمف ناـبـذا الإسـلام عقيـدة ومنهجـا مـن تمسـك بـه والعز والتمكين في كـل زمـان وم

نــال العــزة والرفعــة في الــدنيا والآخــرة وأسمعــوا قــول االله عــز وجــل وهــو ســبحانه لا يخلــف الميعــاد 
فَ الَّـذِينَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِـنْكُمْ وَعَمِلـُوا الصَّـالحِاَتِ ليََسْـتَخْلِفَنـَّهُمْ فيِ الأَْرْضِ كَمَـا اسْـتَخْلَ (

لنَـَّهُمْ مِـنْ بَـعْـدِ خَـوْفِهِمْ أمَْنـاً  يَـعْبـُدُونَنيِ لا  مِنْ قَـبْلِهِمْ وَليَُمَكِّنَنَّ لهَمُْ دِينـَهُمُ الَّذِي ارْتَضَـى لهَـُمْ وَليَبُـَدِّ
رهُُ إِنَّ اللَّـهَ وَليَـَنْصُـرَنَّ اللَّـهُ مَـنْ يَـنْصُـ (ويقـول االله تعـالى ) ٥٥مـن الآيـة: النـور)(يُشْـركُِونَ بيِ شَـيْئاً 

ــوِيٌّ عَزيِــزٌ  ــلاةَ وَآتَـــواُ الزَّكَــاةَ () ٤٠مــن الآيــة: الحــج)(لَقَ الَّــذِينَ إِنْ مَكَّنَّــاهُمْ فيِ الأَْرْضِ أقَـَـامُوا الصَّ
أيهـا المسـلمون إن ذلـك  )٤١:الحـج) (وَأمََـرُوا بـِالْمَعْرُوفِ وَنَـهَـوْا عَـنِ الْمُنْكَـرِ وَللَِّـهِ عَاقِبـَةُ الأْمُُـورِ 

ـح دـعوـم لـثم قـقطنت مـكنأ اـك دـقلو نوـس في كـلذ ناـملأا هذـه فلـستم ينـح في ةه اوكبــذا 
ـــدين فصـــاروا قـــادة العـــالم بـــالعلم والعقيـــدة الصـــحيحة والأخـــلاق الفاضـــلة والحضـــارة الراقيـــة  ال
ـب اوـحتفـشم مـهقلاخأو مهنيدهراغمو ضرلأا قرابـا فلــو عــدنا نحـن المســلمين اليـوم إلى مــا كــان 

مس لحصل لنا من العز والتمكين ما حصل لهم أيها المسـلمون لقـد فهـم أعـداء عليه سلفنا بالأ
الإسلام ذلك فهموه منذ ظهر الإسلام فها هو هرقل ملـك الـروم قـال لأبي سـفيان حـين سـأله 
عن النبي صلى االله عليه وسلم وما يدعو إليه قال له هرقل وهـو ملـك الـروم قـال لـه إن كـان مـا 
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قــدمي هــاتين ولقــد كــان صــدقنا ولقــد ملكــت الأمــة الإســلامية تقــول صــدقا فســيملك موضــع 
ملكــت مــا تحــت قــدمي هرقــل وكســرى وســادوا العــالم وفي هــذا القــرن قــال أحــد رؤســاء الــوزارة 
البريطانيــة مــا دام هـــذا القــرآن موجــودا في أيـــدي المســلمين فلــن تســـتطيع أوروبــا الســيطرة علـــى 

المســؤولين في وزارة الخارجيــة الفرنســية إن  الشـرق ولا أن تكــون هــي نفسـها في أمــان وقــال أحـد
ـــهي يذــه انددتديـــدًا مباشـــراً وعنيفـــاً هـــو الخطـــر الإســـلامي ومـــن أجـــل خـــوف أعـــداء  ـطلخـــلا ر
الإســلام مــن ظهــور المســلمين علــيهم حــاول أعــداء المســلمين والإســلام بكــل مــا أوتــوا مــن قــوة 

ي المســـلح وبـــالغزو الفكـــري بــالمكر والخديعـــة حـــاولوا أن يقضـــوا علـــى الإســلام بـــالغزو العســـكر 
والخلقـي فــأحتلوا كثـيرا مــن بـلاد المســلمين في مصـر والعــراق والشـام وأفســدوا عقائـد كثــير مــنهم 
وأخلاقهــم وغــز كثــيرا مـــن المســلمين ولا ســيما ذوي الضــعف في الـــدين والبصــيرة حــتى خففـــوا 

ــــبلاد الــــدين في نفوســــهم وأخرجــــوهم مــــن الإســــلام أو كــــادوا لــــو لا أن مــــنّ االله علــــى هــــذ ه ال
بـالتخلص مـن إسـتعمارهم لقــد أدخـل أعـداء الإســلام علـى المسـلمين أنواعًــا مـن اللهـو واللعــب 
ـــوا في عقـــولهم  ـــلق في اوــهوبم الشـــهوات وأدخل ـــعو مهنـــلجا نـــمأ في دـــنيب مهرو ـصيـــع مهوفرـــيد ن
الشـبهات وثقّلـوا علـيهم الصـلوات والعبـادات بـل صـوروا لهـم الصـلاة والعبـادة بـالأمور التقليديـة 
نخأف رـصعلا اذـه في اله ناكم لا تيلا ةينافلـه ساـنلا نـم ايرـثك عدبـذه الدعايـة الباطلـة وأسـتهانوا 
ــــده وصــــاروا كالأنعــــام بــــل هــــم أضــــلوا ســــبيلا يتبعــــون الشــــهوات  ــــنهم وأنكــــروا عقائ بشــــرائع دي

وَاتَّـبـَعـُوا  فَخَلَفَ مِـنْ بَـعْـدِهِمْ خَلْـفٌ أَضَـاعُوا الصَّـلاةَ (ويضيعون الصلوات كما قال االله عز وجل 
ــاً  ــوْنَ غَيّ ــهَوَاتِ فَسَــوْفَ يَـلْقَ ــابَ وَآمَــنَ وَعَمِــلَ صَــالحِاً ( )٥٩:مــريم) (الشَّ ــنْ تَ مــن : مــريم)(إِلاَّ مَ

أيهــا المســلمون إن هــذه الدعايــة الباطلــة وهــذا الــترويج الكــاذب إنــه خــدع كثــيرا مــن ) ٦٠الآيــة
لــذين يشــاهدون مــا يشــاهدون مــن النــاس ولا ســيما الشــباب الــذين يــذهبون إلى بــلاد الكفــر وا

أنــواع الفســق والفجــور حــتى هــان علــيهم الــدين وهــان علــيهم مــا كــان أســالفهم الصــالحة أيهــا 
فـَإِنْ تـَابوُا وَأقَـَامُوا الصَّـلاةَ (المسلمون إن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة كمـا قـال االله عـز وجـل 

ومفهوم الآيـة الكريمـة أ�ـم إن لم يفعلـوا ) ١١من الآية: التوبة)(وَآتَـواُ الزَّكَاةَ فإَِخْوَانكُُمْ فيِ الدِّينِ 
ذلـــك فليســـوا إخوانـــا لنـــا في الـــدين والأخـــوة في الـــدين لا تنتفـــي إلا بـــالكفر ولـــذلك قـــال النـــبي 

وقـال أمـير ) بـين الرجـل وبـين الشـرك والكفـر تـرك الصـلاة(صلى االله عليه وسلم فيما صـح عنـه 
عنـه لا حــظ في الإسـلام لمــن تـرك الصــلاة وحـظ نكــرة في  المـؤمنين عمـر بــن الخطـاب رضــي االله
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سياق النفـي العـام فـلا حـظ مـن قليـل ولا كثـير في الإسـلام لمـن تـرك الصـلاة هـذا مـا يـدل عليـه  
كتـاب االله وسـنة رسـوله صـلى االله عليـه وســلم والآثـار عـن الصـحابة رضـي االله عـنهم وإذا كفــر 

ـــة المســـلم بعـــد إســـلامه صـــار مرتـــدا يجـــب قتلـــه إلا أ ـــه أحكـــام دنيوي ن يتـــوب ويترتـــب علـــى ردت
وأحكام أخروية أما الأحكام الدنيوية فإن من كفر فإن زوجته ينفسخ نكاحها منـه ولا تحـل لـه 
هرـشابم لاو هـتجوز لىإ رـظنلا هـل لـيح لاـف يلـصيو ملاسلإا لىإ عجري تىتا ولا جمتعهـا ولا يحـل 

 (أو النصراني فنأكلها لقول االله تعالى  لنا أن نأكل ذبحه فتصورا أيها المسلمون يذبح اليهودي
ويـذبح تـارك الصـلاة الذبيحـة فـلا ) ٥من الآيـة: المائدة)(وَطَعَامُ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ  

نأكلهــا لأ�ــا ميتــة فــلا تحــل أيهــا المســلمون وإذا مــات تــارك الصــلاة علــى تركهــا فإنــه لا يصــلى 
المسلمين ولا يحـل لأحـد مـن أقاربـه أن يـرث شـيئا مـن مالـه بـل  عليه ولا يدعى له ولا يدفن مع

ــة لقــول النــبي صــلى االله عليــه وســلم  لا يــرث المســلم (يكــون مالــه في بيــت مــال المســلمين للدول
الكــافر ولا الكــافر المســلم هــذه أحكــام الــدنيا في تــارك الصــلاة أمــا أحكــام الآخــرة فــإن تــارك 

عـون وهامــان وقــارون وأبيّ بـن خلــف رؤســاء الكفــر الصـلاة كمــا جــاء بـه الحــديث يحشــر مــع فر 
إلى ربـــه   ويخلـّـد في النـــار ، وهـــذه الأحكــام كلهـــا ترتفـــع إذا رجـــع الإنســان إلى الإســـلام وتـــاب

وأقـام الصــلاة أيهــا المســلمون كنـا نــتكلم في كــل يــوم عيــد بمـا يناســب مــن المشــاكل الإجتماعيــة 
منا أيضـا عـن هـولاء الـذين يجلبـون اليهـود وإننا قبل سنتين تكلمنا عن حكم تارك الصلاة وتكل

والنصارى والوثنيين إلى جزيـرة العـرب وبيّنـا أن هـولاء مخـالفون لقـول النـبي صـلى االله عليـه وسـلم 
هكذا قال صلى االله عليه وسلم عهد بـه إلى أمتـه وهـو في ) أخرجوا المشركين من جزيرة العرب(

أخرجــوا اليهــود والنصــارى مــن : ( قــال مــرض موتــه وفي الســنن عنــه صــلى االله عليــه وســلم أنــه
فجزيـــرة العـــرب أيهـــا المســـلمون ليســـت كغيرهـــا مـــن بلـــدان الإســـلام لأ�ـــا مهـــد ) جزيــرة العـــرب

 الإسلام ومنها خرج الإسلام وإليها يعود الإٍسلام كما قال صلى االله عليه وسلم

علـى رؤوس هـولاء أقـرع وإني أقـرع ) إن الإيمان ليأزر إلى المدينـة كمـا تـأزر الحيـة إلى جحرهـا (  
أخرجــوا المشــركين مــن جزيــرة (علــيهم وأقــرو رؤوســهم أيضــا بقــول النــبي صــلى االله عليــه وســلم 

وإني أقــول لهــم إن االله ســائلكم يــوم القيامــة إذا وقفــتم بــين يديــه ولم يكــن عنــدكم مــال ) العــرب
ــه النــبي صــلى االله  عليــه يفــديكم ولا ولــد يفــديكم إنكــم مســؤولون عــن هــذا الحــديث الــذي قال

ـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم فأعـــدوا  وســـلم وهـــو في مـــرض موتـــه في آخـــر حياتـــه يعهـــد بـــه إلى أمت



 ۹ 

ــا أمــا المشــكلة . وأعــدوا لأقــدامكم مرتقــى وإلا فمــا أدري مــاذا يكــون حــالكم  لأنفســكم جواب
التي هي موضوع بحثنـا هـذا العـام فإ�ـا مشـكلة الـزواج فهـي مشـكلة إجتماعيـة عامـة وسـنتناولها 

أربعة أولا من جهة إرتفاع المهور هذا الإرتفاع الفاحش الذي هو خـلاف شـريعة االله  من وجوه
فإن المشروع تقليل المهور وإن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أيها المسـلمون أيهـا المؤمنـون أيهـا 
المواطنــون أتريـــدون أن يخــرج شـــبابكم إلى بـــلاد أخــرى يتزوجـــون منهـــا وحينئــذ تحـــدث مشـــاكل 

دكم أيهـا النـاس إن أرتفـاع المهـور خـلاف السـنة وإن فيـه مشـاكل ومضـار عديـدة ومشاكل رويـ
ولهـذا أدعـوكم وأبـدأ أولا بــولاة الأمـور مـن الأمـراء والعلمــاء والوجهـاء والأعيـان أن يكونـوا قــدوة 
في هذا الأمر حتى يحلوا هذه المشكلة العظيمة ، أما الامر الثاني فهو عزوف كثـير مـن الشـباب 

الزواج خصوصا المتعلمـين مـنهم وهـذا جهـل وخـلاف مـا أمـر بـه النـبي صـلى االله  والشابات عن
يا معشـر الشـباب مـن أسـتطاع مـنكم البـاءة ( عليه وسلم فإن النبي صلى االله عليه وسلم يقول 

إذن ألا يجـدر بكـم أيهـا الشـباب مـن ذكـور وإنـاث ) فليتزوج فإنه أغض للبصـر وأحصـن للفـرج
ســول االله صــلى االله عليــه وســلم ، أتريــدون أن تــذهبوا شــبابكم بــدون أن تقولــوا سمعنــا وأطعنــا لر 

زواج؟ حـتى إذا بــردت الشــهوة فـيكم وكــبرت ســنكم ذهبــتم تطلبـون الــزواج بعــد فــوات الأوان ، 
أمـا الأمــر الثالـث فهــو الإسـراف في الــولائم ذلــك الإسـراف الــذى هـو وقــوع فيمـا �ــى االله عنــه 

أيهـا النـاس مـا هـذا ) ٣١مـن الآيـة: لأعراف)(نَّهُ لا يحُِبُّ الْمُسْرفِِينَ وَلا تُسْرفُِوا إِ  (فإن االله يقول 
الإسراف الذي نسـمع بـه والـذي قـد نشـاهده نحـن في هـذه الـولائم إن هـذه الأطعمـة وإن هـذه 

وربمــا تلقــى في الــبراري مــال ضــائع ووقــوع في الإســراف الــذي   اللحــوم إ�ــا ربمــا تلقــى في المزابــل
يهـــا الأغنيـــاء تـــذكروا حـــال الفقـــر الســـابقة وتـــذكروا حـــال الفقـــراء في بــــلاد �ـــى االله عنـــه فيـــا أ

المسلمين ولا تذهبوا أموالكم فيمـا ينهـى االله عنـه ورسـوله أتقـوا االله تعـالى في الإسـراف وأحـذوره 
أمــا الامـر الرابــع ومــا ) ١٤١مــن الآيـة: الأنعـام)(إِنَّــهُ لا يحُِـبُّ الْمُسْــرفِِينَ  (فـإن االله تعــالى يقـول 

ـم كاردــملأا اـــبارلا رــهف عـــتخإ وـــعب ذاــيلولأا ضـــتخإ ءاــعب ذاـــيلولأا ضـــيلوم ءاـهاتن بمنزلـــة الســـلعة 
يزوجــوهن حســب رغبــتهم لا حســب مــا تقضــيه الأمانــة ومصــلحتهن إن بعــض النــاس يحتكــر 
بناته وأخواته ومن له ولاية عليها من النساء حتى لا يزوجها إلا إذا دفع لـه مـال يرضـيه وإنـه لا 

ولا لغيره أن يشترط لنفسه شيئا من مهر المـراة لأن المهـر لهـا كمـا قـال االله عـز وجـل  يحل للأب
ــهاَقُدتِِنَّ نحِْلـَــةً ( ـــَص َءا فأضـــاف الصـــدقات وهـــي المهـــور إلى ) ٤مـــن الآيـــة: النســـاء)(ــُتآَــَسِّنلا او
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الزوجات لا إلى أوليائهن فلا يحل للأب ولا لـلأم مـن حضـر وبـدو أن يشـترط لنفسـه شـيئا مـن 
ه نأ اـهلف هـتكلم اذإ ةارـلما نكلو هيلع مارح كلذ نإف ةأرلما تـدي بـه أو منـه إن شـاءت مـن مه

ـــه يخطبهـــا  ـهيبـــهيخأ وأ اـــحأ وأ اـــم ادــهراقأ نبـــا ، أيهـــا المســـلمون وإن بعـــض النـــاس يحتكـــر إبت
الكفـو ولكنـه يمنـع هـذه صـغيرة هـذه قـد فاتـت وهـو كـاذب في هـذا ولكنـه قـد لا يرضـى الرجــل 

ـــه أيهـــا المســـلمون أني أقـــص الخاطـــب لغـــرض ش ـــه وبينـــه وهـــذا حـــرام عليـــه ولا يحـــل ل خصـــي بين
علــيكم قصــة فلــو أطلــت علــيكم فــالأمر مهــم سمعــت أن أحــداً مــن النــاس عنــده ثــلاث بنــات 
وكانت الكبيرة منهن تخطب ولكنه يمنعها فأراد االله عـز وجـل فمرضـت الكبـيرة وحضـرها المـوت 

االله عليــك حيــث منعــني   ول قولــوا لأبي حســبيفكانـت في ســياق المــوت توصــي مــن حولهــا وتقـ
شـبابي ومنعـني شـهوتي وإني واقفــة بـين يـدي االله أمــا وهـو فليعـد لنفســه جـواب أو كمـا قالــت ، 

فــأتقوا االله عبــاد االله ولا يحــل للرجــل    أفــلا تخــافون أن تكــون هــذه عاقبــة بنــاتكم إذا منعتمــوهن
يـد النكـاح بــه لأن ذلـك محـرم عليـه ســواء  كـذلك أن يجـبر إبنتـه علـى زواج مــن لا تريـد مـن لا تر 
وفي روايـة ) لا تـنكح البكـر حـتى تسـتأذن(كان الأب أو غيره لقول النبي صلى االله عليـه وسـلم 

فــاتقوا االله عبــاد االله تمســكوا بــدينكم وأعتصــموا بــه وأحــذورا  ) والبكــر يســتأمرها أبوهــا( لمســلم 
ــا (كيــد أعــدائكم ومكــرهم  ــلا تَـغـُـرَّنَّكُمُ الحْيََ ــرُورُ فَ ــرَّنَّكُمْ باِللَّــهِ الْغَ نْـيَا وَلا يَـغُ مــن : لقمــان)(ةُ الــدُّ

 وإني مواصل معكم في) ٣٣الآية


